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 الفرق بين مختمف الحديث ومشكمه: المحاضرة الثالثة

 أستاذ المادة: أ.د. جميل محسن وناس

 تأويل مختمف الحديث لابن قتيبة الدينوري   مصادر المحاضرة: 
 مختمف الحديث بين التأصيل والتأويل د. ضياء المشهداني               

 

:الفرق بين مختمف الحديث ومشكمه  

عند التأمل في تعريف مختمف الحديث ومشكمو يظير لنا الفرق بينيما، وأوضح ذلك من 
:خلال ما يمي  

 : الفرق المغوي -1  
.فالمختمف لغة مشتق من الاختلاف - أ  

.بينما المشكل لغة مشتق من الإشكال، وىو الالتباس - ب  

 : الفرق في السبب -2   
ظاىراً.فالمختمف سببو معارضة حديث لحديث  - أ  

بينما مشكل الحديث سبب الإشكال فيو قد يكون التعارض الظاىري بين آية و  - ب
ن حديثين أو أكثر، وقد يكون سببو حديث، وقد يكون سببو التعارض الظاىري بي

معارضة الحديث للإجماع، وقد يكون سببو معارضة الحديث لمقياس، وقد يكون سببو 
مناقضة الحديث لمعقل، وقد يكون سببو غموضاً في دلالة لفظ الحديث عمى المعنى 

.لسبب في المفظ، فيكون مفتقر إلى قرينة خارجية تزيل خفاءه كالألفاظ المشتركة  
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الفرق في الحكم: -3   

فالمختمف حكمو محاولة المجتيد التوفيق بين الأحاديث المختمفة بإعمال القواعد  - أ
.المقررة عند أىل العمم في ذلك  

وأما المشكل فحكمو النظر والتأمل في المعاني المحتممة لمفظ وضبطيا، والبحث  - ب
.عن القرائن التي تبين المراد من تمك المعاني  

عمم مختمف الحديث أسماء أخرى، مثل "تأويل الحديث"، أو "تأليف وقد يطمق عمى 
الأحاديث"، أو "تمفيق الأحاديث"، وبعضيم يطمق عمييا "مشكل الحديث"، ويرون أن 

فعمم " :عجاج الخطيب مختمف الحديث ومشكمو ىما مسماً واحداً، وفي ىذا يقول الشيخ
الأحاديث التي ظاىرىا متعارض، مختمف الحديث ومشكمو ىو العمم الذي يبحث في 

فيزيل تعارضيا أو يوفق بينيما، كما يبحث في الأحاديث التي يشكل فيميا، أو تصورىا 
فيدفع إشكاليا ويوضح حقيقتيا، وليذا أطمق بعض العمماء عمى ىذا العمم اسم مشكل 

اء الحديث، واختلاف الحديث، وتأويل الحديث، وتمفيق الحديث، والمراد من ىذه الأسم
واحداً".مسمى   

وىناك من العمماء من يرى أن ثمة فرقاً واضحاً بين )مختمف الحديث( و)مشكل 
الحديث( وىو الرأي الراجح. فكممة )مشكل( كما يقول صاحب "المسان": "الشكل بالفتح 
ىو الشبو والمثل، وتشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منيما صاحبو، وىذا شيء أشكل، 

شتبو فيو مشكل. وأشكل عمي الأمر إذا اختمط"، وقال صاحب ومنو قيل للأمر الم
"القاموس": "أشكل عمي الأمر: إذا التبس، والإشكال ىو الالتباس، وحرف مشكل، أي 
سمي مشكلًا؛ لأنو أشكل، أي دخل في شكل غيره، " :ابن قتيبة :مشتبو ممتبس". ويقول
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لا يتيسر الوصول إليو، وىو  فأشبيو وشاكمو، ويقال لما غمض مشكلًا". فـ )المشكل( ما
عند الأصوليين ما لم يُعرف المراد منو إلا بالتأمل بعد الطمب، لدخولو في أشكالو، أي 

أمثالو، وىو مأخوذ من )أشكل(، أي دخل في إشكال، كما يقال )أحرم( إذا دخل في 
 .الحرم

ق أن ىناك الكلام حول الفرق بينيما ثم قال: "والح محمد أبو شيبة وقد أطال الدكتور
فرقاً واضحاً بين المختمف والمشكل في الاصطلاح، فمختمف الحديث يكون بوجود 

تعارض بين حديثين، أو أكثر، أما مشكل الحديث فيو أعم من ذلك، فقد يكون سببو 
وجود تعارض بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببو كون الحديث مشكلًا في معناه، 

ريم، أو لمخالفتو لحقيقة من الحقائق المتعمقة بالأمور لمخالفتو في الظاىر لمقرآن الك
الكونية، التي كشفت عنيا العموم، والمعارف الحديثة، كعمم الفمك، أو الطب، أو عمم 

السنن، وىو ما يسمى في لسان الناس عمم الطبيعة، وعمى ىذا يكون )مشكل الحديث( 
يعتبر من قبيل أعم من )مختمف الحديث(، فكل مختمف مشكل، وليس كل مشكل 

أن  عبدالمجيد محمود مختمف الحديث، فبينيما عموم وخصوص مطمق". ويرى الدكتور
الإشكال قد ينشأ من مخالفة الحديث لمعقل، أو لمقرآن، أو لمغة، أما مختمف الحديث فيو 
أن يكون ىناك تعارض واختلاف بين حديثين، والمؤلف بينيما يزيل الاختلاف بالتوفيق 

بينيما.بيان الناسخ، أو بالترجيح، أو بالشرح الذي يرفع بو وجو الخلاف بينيما، أو ب  

 

 


